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 عصر الخلفاء الراشدین

كان المجتمع العربي في الجاھلیة مجتمعاً قبلیّاً في البوادي والحواضر تحكمھ القوانین والأعراف  
التي تضمن للقبیلة بقاءھا، ولذلك شاعت بینھم العصبیة بالمعنى الذي یحملھ المثل الجاھلي  

 ً  ."«انصر أخاك ظالماً أو مظلوما

وقف الإسلام منھا موقفاً معادیاً، ودعا إلى تركھا، وذم الحمیَّة القائمة على أساس قبلي، فقال  
جل العصبيَّ  26تعالى (إذ جعل الذین كفروا في قلوبھم الحمیَّةَ حمیَّةَ الجاھلیَّة) (الفتح  )، وذمَّ الرَّ

ا من دعا  فقد جاء في الحدیث: «العصبيُّ من یعین قومھ على الظُّلم». وجاء فیھ  أیضاً: «لیس منَّـ
إلى عصبیَّةٍ أو قاتل عصبیَّةً» . وعلى نھج النبيِّ سـار الخلفاء الراشدون فقدَّموا من قدَّمھ 

ره، وإن كان من أشراف قومھ في الجاھلیة، وأعطوا النَّاس أعُطیاتھم   روا من أخَّ الإسلام، وأخَّ
من المظاھر الحسنة للعصبیة القبلیة ما  بناء على سابقتھم في الإسلام، لا على أنسابھم. وكان  

كان من تنافسٍ بین الأوس والخزرج في نصرة الإسلام، فلا یصنع الأوس شیئاً إلا صنع  
الخزرج صنیعھم، ومنھ ما كان من تنافسٍ القبائل في البلاء الحسن أیام الفتوح. على أن ذلك كلَّھ  

فعل أو قول یؤكد تمكُّن العصبیة من   لم یمنع بعض المظاھر السیئة للعصبیة أن تظھر من خلال
نفوسھم، ولا یعدم المتتبع لأخبـار العرب بعد الإسـلام الوقوف على شيء من ذلك، ففي بعض  

الحوادث قال رأس المنافقین عبد الله بن أبَُيّ یحرض الأنصار على المھاجرین: «قد نافرونا  
ن كلبك یأكلْك». ولما  وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدّنا وجلابیب قریش إلا  كما قال الأول: سمِّ

توفي النبي ظھرت النزعة القبلیة في عدد من المواقف بدءاً بسقیفة بني ساعدة، ثم إنھا عادت  
للظھور بعد مقتـل عثمان، وبرزت العصبیة للتجمعات القبلیة الكبیرة حین انقسم المسلمون إلى  

الآخر إلى جانب معاویة، وكان في الجیشـین  جیشین كبیرین یقتتلان، أحدھما إلى جانب عليّ و
 :قبـائل من نزار المُضریَّة في صفِّ عليٍّ وقحطان الیمانیَّة في صف معاویة

ثم إن العصبیة القبلیة في بعض البلدان المفتوحة كالأندلس كانت سبباً في وقوع الفتن بین الكتل  
لى المتعصبون عن وحدة المعتقد  القبلیة الكبیرة، ولاسیما في القرن الثاني الھجري، إذ تخ

 .والمبادئ، ورجحوا علیھا وحدة النسب والمصالح 

واشتدَّ أوار ھذه النزعة في العصر الأموي، إذ كانت خطورتھا في أنھا صارت تضم الكتل  
القبلیة الضخمة، فكانت فیھ وقائع كثیرة بین قبائل قیس عیلان وقبائل الیمن في الشـام بعد وقعـة  

ي مال فیھا القیسیون إلى عبد الله بن الزبیر، ومال الیمنیون إلى بني أمیة، وكذلك  مرج راھط الت
 الوقائع التي كانت في الجزیرة الشَّامیة بین قیس وتغلب،  

 :تمیز عصر الخلفاء الراشدین بعدة أمور ومنھا ما یلي

 .كان یتم انتخاب الخلیفة من قبل مجلس حكماء یسمى مجلس الشورى •
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اطنین غیر المسلمین الذین یعیشون داخل حدود المسلمین مقابل دفع ضریبة  حمایة المو •
 .الجزیة

كان الخلفاء مسؤولین عن اعتماد التقویم الإسلامي، الذي یرجع تاریخھ إلى ھجرة النبي   •
من مكة إلى المدینة المنورة، وإنشاء قراءة موثوقة للقرآن مما عزز   - صلى الله علیھ وسلم-محمد 

 .مسلم وشجع البحث الدیني المجتمع ال

، ووضعت سیاساتھم  -علیھ السلام-لقد حكموا أراضي الإسلام بصفتھم نوابًا للنبي محمد  •
 .أسسًا لأسلوب الحكم للعدید من الحكام المستقبلیین 

حصلت مجموعة من الابتكارات مثل الحكومة المركزیة، ومؤسسات الإدارة، ومشاریع   •
ق المواطنین، والاستعداد العام لمساعدة الناس، مما جعلتھا تحظى  الرفاھیة العامة، وحمایة حقو

 .بشعبیة كبیرة في التاریخ العربي

تطور المفھوم السیاسي للجماعة خلال القرن الھجري الأول، ولم یكن لھذا المفھوم الصورة  
  الواضحة والجذور المتأصلة؛ وإنما ھي حركة التاریخ التي أعطتھ صفاتھ، وجذرتھ كمذھب لھ
رؤیتھ الفقھیة والفكریة والسیاسیة.  واستخدم مفھوم الجماعة كغطاء للشرعیة ، استنادا إلى ما  

ورد في القرآن الكریم یدعو المسلمین إلى التزام الجماعة، ونبذ الفرقة. وقد اتضح ذلك في  
وأنتم لھ  السقیفة عندما قال أبو بكر: "أما بعد یا معشر الأنصار فإنكم لا تذكرون منكم فضلا إلاّ  

أھل، وإن العرب لا تعرف الأمر إلا لھذا الحي من قریش وھم أوسط العرب دارا ونسبا..." .  
قدم أبو بكر نفسھ على أنھ متبع ولیس بمبتدع، "فإن استقمت فتابعوني وأن زغت فقومني".  
ائج  فمفھوم الجماعة الأولى في السقیفة أكد فكرة الجماعة النخبة من الأنصار والمھاجرین، ونت

السقیفة تؤكد "نخبة النخبة" وھم المھاجرون. روى الشیخان البخاري ومسلم وأیضا النسائي عن  
سعد بن أبي وقّاص , انھ قال : ما سمعت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لأحد یمشي على  

 . وجھ الأرض إنّھ من أھل الجنّة إلاّ لعبد الله بن سلامّ 

م یستندا على حدیث العشرة المبشرین في الجنة لبیان فضلھم  ومن الملاحظ أن أبو بكر وعمر ل 
واستحقاق القرشیین بالخلافة. إلا أن عمر بن الخطاب استند الیھ في تسمیة أعضاء الشورى.  

فمثلت شورى عمر تأكیدا آخر لقرشیة الدولة وبالتالي قرشیة الجماعة النخبة "الستة المبشرین"  
  .بالجنة

مان بن عفان إلى رأس السلطة؛ إلاّ أنھا حملت بوادر انشقاق في  و كانت نتیجتھا وصول عث
الجماعة ورغبة داخلیة لدى الستة في رأس الجماعة. فكانت سیاسة عثمان قد عملت على تجذیر  
الانقسام داخل الجماعة ووجود معارضة قویة لھ، فكانت سیاستھ ملكیة وعائلیة في الوقت ذاتھ،  

في المقام الأول. . فقد اعتمد عثمان بدرجة كبیرة على عمالھ   مما عمل على وضع البیت الأموي
الأربعة الأساسیین وھم: معاویة بن أبي سفیان عاملھ على الشام، وعبد الله بن أبي السرح عاملھ  
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على مصر وإفریقیا، وابن عامر عاملھ على البصرة، وسعید بن العاص عاملھ على الكوفة، ولا  
عثمان بل كانوا أقرب المقربین لھ، والممسكین بزمام السلطة الفعلیة  ینتمي ھؤلاء فقط إلى عائلة  

 .ومراكز القوى والنفوذ داخل الدولة

 العصر الأموي 

 معاویة ابن أبي سفیان 

سنة. اختلف الأوائل في   23ولد معاویة بمكة قبل الھجرة بخمس عشرة سنة وكان سنھ یوم الفتح 
نذاك. روي الحدیث على عدة نصوص  صحة حدیث الرسول (ص) فیما یخص أھل مكة حی 

 :منھا

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ  412/ 2ورد في "سیرة ابن ھشام" (  ) : حَدَّثنَيِ بعَْضُ أھَْلِ الْعِلْمِ أنََّ رَسُولَ �َّ
ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، صَدَ  قَ وَعْدَهُ، وَنصََرَ عَبْدَهُ،  وَسَلَّمَ قَامَ عَلىَ بَابِ الْكَعْبَةِ، فقََالَ:   لاَ إلَھَ إلاَّ �َّ

رًا،  وَھَزَمَ الأْحَْزَابَ وَحْدَهُ ...  إلى أن قَالَ:  یَا مَعْشَرَ قرَُیْشٍ، مَا ترَُوْنَ أنَِّي فَاعِلٌ فِیكُمْ؟  قَالوُا: خَیْ 
 .أخٌَ كَرِیمٌ، وَابْنُ أخٍَ كَرِیمٍ، قَالَ:  اذْھَبوُا فَأنَْتمُْ الطُّلَقاَءُ 

) عَنْ جَرِیرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّم) الْمُھَاجِرُونَ  19215د ( وروى الإمام أحم
اءُ بعَْضٍ  وَالأْنَْصَارُ أوَْلِیاَءُ بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ، وَالطُّلَقَاءُ مِنْ قرَُیْشٍ، وَالْعتُقََاءُ مِنْ ثقَِیفٍ بعَْضُھُمْ أوَْلِیَ 

): " الطلقاءُ: ھمُ الَّذین  136/ 3ةِ ( وصححھ محققو المسند.  قال في "النھایة" (إلَِى یوَْمِ الْقِیاَمَ 
 . خَلَّى عَنْھُمْ یَوْمَ فَتحْ مَكَّةَ ، وأطَْلَقھَُم ، فلََمْ یسَْترَِقَّھم 

فكان معاویة من الطلقاء المؤلفة قلوبھم حیث وھبھ الرسول (ص) مئة بعیر بعد غزوة حنین،  ثم  
معاویة رجلا طویلا أبیض جمیلاً مھیباً ،وكان عمر بن الخطاب ینظر إلیھ   حسن إسلامھ. كان

  .فیقول: ھذا كسرى العرب 

ھـ،   41بعد العھد الذي ابرمھ معاویة مع الحسن بن علي بن أبي طالب بایعھ المسلمون سنة 
خلیفة  فسميّ ذاك العام بعام الجماعة، لاجتماع كلمة المسلمین فیھ وأصبح معاویة بن ابي سفیان  

جمیع المسلمین وأتخذ من دمشق عاصمة ومقراً للخلافة الأمویة والدولة الإسلامیة وعمل في  
فترة خلافتھِ على توحید البلاد الإسلامیة وتقویة أواصر الدولة, وھو مؤسس لأكبر دولة إسلامیة  

 .في التاریخ، وھي الدولة الامویة 

 أعمالھ في خلافة أبو بكر 

خیھ یزید بن أبي سفیان في خلافة أبو بكر، وتولى ولایة الأردن في  تولى قیادة جیش امداد لأ
ھـ في عھد عمر بن الخطاب. وبعد موت أخیھ یزید بن أبي سفیان من طاعون  21الشام سنة 

عمواس، ولاه عمر ولایة دمشق وما یتبع لھا من البلاد ، ثم جمع لھ الخلیفة عثمان بن عفان  
 .على ولایة الشام كلھا 
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 الإسلامیة في عھدهالفتوحات 

بعد قیام الدولة الامویة وعاصمتھا دمشق وتولي معاویة بن ابي سفیان الخلافة وتقویة الدولة  
الإسلامیة استأنف الفتوحات الإسلامیة . ففي عھد معاویة بن أبي سفیان اتسعت رقعة بلاد  

ء النھر، وشمال  المسلمین جھة بلاد الروم، وبلاد السند ، وكابل ، والأھواز ، وبلاد ما ورا
أفریقیا. وقد أنشأ معاویة أول أسطول حربي في تاریخ الإسلام وفتح بھ جزیرة قبرص وصقلیة  

 .ومناطق وجزر في البحر الأبیض المتوسط 

حینما شعر معاویة بدنو الأجل، عمد إلى ضمان تمریر الخلافة إلى ولده یزید في حیاتھ عن  
بالقبول بولایة یزید في مقابل ضمان امتیازاتھم في    طریق دعوة نخبة الدولة الأمویة ومطالبتھم 

الحكم والإدارة والاقتصاد. وھو ما تحقق بالفعل حینما توفى معاویة. كانت ھذه المرة الأولى في  
تاریخ الدولة الإسلامیة التي یتم فیھا إلغاء مبدأ الشورى رسمیا ویتم استبدالھ بمبدأ الوراثة.  

 .حلة الخلافة الراشدة إلى مرحلة الملكیة المطلقةتحولت الدولة الإسلامیة من مر

قال شیخ الاسلام ابن تیمیة: واتفق العلماء أن معاویة أفضل ملوك ھذه الامة, فان الأربعة قبلھ  
) وقال الذھبي:   4/47كانوا خلفاء نبوة وھو اول الملوك, كان ملكھ ملكاً و رحمة ( الفتاوى 

ھم على ظلمھم .لقد حاول أھل السنة في كل كتاباتھم  معاویة من خیار الملوك الذین غلب عدل
الدفاع عن معاویة وإظھار الجوانب الإیجابیة والإعراض عن الجوانب السلبیة. ولكون إعلان  

اسلامھ جاء بعد فتح مكة، فقد حاولوا التبریر بأنھ كان مسلما في الخفاء قبل ذلك، وأنھ صاحب  
 .الوحي. ولكن الوقائع لا تؤید ما ذھبوا الیھ النبي (ص) بعد إسلامھ وأنھ أصبح من كتاب 

مكّة سنة ثمانیةٍ للھجرة، ثمّ حصل بعدھا بوقتٍ قصیرٍ غزوة   - صلّى الله علیھ وسلمّ-لقد فتح النبيّ 
حنین، ثمّ غزوة الطائف، ثمّ وقعت غزوة تبوك في السنة التاسعة للھجرة، والتي كانت آخر  

لم یكن معاویة مصاحبا للنبي (ص). وھل كان معاویة من  غزوات النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ. و
كتبة الوحي علما أن السور التي نزلت بعد فتح مكة وإسلام معاویة ھي: الفاتحة، الرعد،  

الرحمن، الصف، التغابن، المطففین، القدر، البینة، الزلزلة، الإخلاص، الفلق، والناس، وكلھا من  
 !دة عدد كتاب الوحيالسور القصیرة التي لا تحتاج الى زیا

 :التدوین

رات التي ھیأت للنھضة العلمیة، ففي عھد عبد الملك بن   تعتبر حركة التعریب من أھم التطوُّ
مروان، جعل من اللغة العربیة لغة رسمیة للدولة. لكن الأمویین لم یَمیلوا إلى دعم العلوم، فلم  

میة،  یَدعمَ خلفاؤھم أو أمراؤھم سوى الحركتین الأدبیة والقصصیة من بین كل ھذه الحركات العل
فلم یكَن یمُتعھم ویجذبھم سوى الشعر والخطب والقصص، وربَّما كان ذلك بسبب نزعة عربیة  

مثلھ في ذلك مثل العصر   - جاھلیة عندھم. كان جلُّ من برعوا في العلوم خلال العصر الأمويّ 
  من الموالي الأعاجم، إذ كان العرب في تلك الفترة لا یزَالون أھل بادیة وانشغل -العباسي  
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معظمھم بالفتوحات، وأما الموالي فقد كانوا قادمین من بلاد أكثر حضارة، وذلك ما جعلھم أكثر  
قابلیة لحمل العلوم وممارستھا من العرب، حسبَ ما رواه المؤرخ ابن خلدون. حتى أنھ یرُوى  

دَ  في كتاب العقد الفرید لابن عبد ربھ. لكن معظم ما كُتبَ وترجمَ وألف في العصر الأموي فقُ
 .الآن ولم یصل منھ إلى الوقت الحاضر سوى القلیل جداً 

تمركزت مقارُّ الحركة العلمیة الدینیة خلال العصر الأمويّ بشكل أساسي في المساجد، وبعدھا  
أنشت المكاتب لتحفیظ الصّبیان الصغار القرآن وتعلیمھم مبادئ الدین. ألف خلال العھد الأموي  

ومن أبرز من عرفوا في ھذا العلم وكتبوا عنھ في ھذه الفترة   عددٌ من الكتب في علم التفسیر،
مجاھد بن جبر،  وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس ،وسعید بن جبیر، وسعید بن  

  .المسیب، والحسن البصري، ومحمد بن سیرین، غیر أن جمیعَ مؤلفاتھم ضاعت 

ري،  وابن إسحاق ،وسفیان  ومن أبرز المحدثین في العصر الأموي محمد بن مسلم الزھ
غم من ذلك   الثوري، ومحمد بن راشد الیمنيّ، وابن جریج المكي، ومالك بن أنس. لكن على الرُّ

ى فیھ العلماء الأحادیث وصنّفوھا ووثقوھا حسبَ   فإن عصر المحدثین الأساسيّ الذي تحرَّ
ربعة وعاشا خلال  صحتھا لم یأتي حتى القرن الثالث الھجري. كما ولدَ اثنان من الأئمة الأ

العصر الأموي، وھما أبو حنیفة النعمان ومالك بن أنس، صاحبي المذھبین الحنفيّ والمالكيّ،  
ل خلال العصر الأموي في مصر والعراق وفارس ووسط آسیا، فیما   وقد انتشر المذھب الأوَّ

بیران  انتشر الآخر في مصر والمغرب العربي. وقد عاشَ أیضاً خلال ھذه الحقبة فقیھان ك
إمام مصر، وقد كان لكیلھما مذھبان   - واللیث بن سعد   - إمام الشام  -آخران، ھُما الأوزاعي 

 .فقھیَّان، غیر أن مذھبیھما اندثرا لعدم وجود تلامیذ لھما ینشرون المذھبین 

 الإسلام السیاسي 

أمة} :  من سورة البقرة: {ولتكن منكم  105و  104فسَّر معظم المفسرین قولھ تعالى في الآیة  
فئة منتصبة للقیام بأمر الله في الدعوة إلى الخیر والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، {وأولئك  

ھم المفلحون}، ھم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، . وقولھ تعالى: {یوم تبیض وجوه وتسود  
بدعة  وجوه}: یعني یوم القیامة، حین تبیض وجوه أھل السنة والجماعة، وتسوَدُّ وجوه أھل ال

والفرقة. وبنفس التفسیر والتأویل یروي معاویة حدیثا، قال: "سمعت رسول الله صلى الله علیھ  
وسلم یقول إذا انصرف من الصلاة: اللَّھم لا مانع لما أعطیت ولا معطي لما منعت ولا ینفع ذا  

على    الجد منك الجد" ویروى أن معاویة كان یحث والیھ على الكوفة المغیرة بن شعبة الثقفي
روایة ھذا الحدیث على منبر مسجد الكوفة یوم الجمعة، فا� ھو المعطي للأمویین والمانع عن  

سواھم . وبذلك فالمعارض للحكم الأموي إنما یعارض قدر الله، وإذا أراد الله أن یعطي غیر  
الأمویین كان أمره، وذلك ما كان. وفي حدیث آخر عن ابن عباس عن النبي صلى الله علیھ  

سلم، قال: "من رأى من أمیره شیئاً یكرھھ فلیصبر علیھ، فإنھ من فارق الجماعة شبراً فمات،  و
إلا مات میتة جاھلیة".  وھذا الحدیث مكون أساسي لشرعیة الحكم ومسوغ استمر جدلھ حتى  
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الیوم حول الطاعة المطلقة لولي الأمر، حتى ذھبوا فیما بعد بالموافقة علیھ والركون لحكمھ حتى  
 .ن كان فاجرا وإ

إن الانقسام الذي أصاب الجماعة الإسلامیة ھو انقسام سلطوي بشري بالضرورة لبس لبوسا  
دینیا؛ عبـر عـن حالـة طبیعیـة للاجتمـاع البشـري الـذي سـمتھ الأساسـیة الاخـتلاف . إلاّ أن  

رة تعیـدنا إلـى  العقـل الجمعي لم یحتمل مثل ھذا الاختلاف ولم یعترف بھ، لیعاد تشـكیلنا بصـو
المربـع الأول الـذي انطلقت منھ تلك الجماعات بادعائھا تمثیل الحق وكل من خالفھا فھو على  
باطل. فالمعادلة التي وضعھا معاویة في ولایة العھد كانت على درجة عالیة من الاستحكام، إذ  

ن كل خروج على  إنھا قرنت بین مبدأ الجماعة والولایة على نحو لا انفصام لھ، مما یعني أ 
 .الثانیة خروج على الأولى وبالتالي العودة إلى إذكاء نار الفتنة والصراع بالسیوف والقبائل 

 في العقیدة و العصبیة القبلیة والجماعة والسنة  الخلاصة:

اعتمدت في دراساتي على ما جاء في كتب أھل السنة على اعتبار أن المصادر الأخرى   •
 .تعارض مع تراث اھل السنة قد تعرض أخباراً متحیزة ت

كانت ھناك في عھد الرسول (ص) أخبار وقصص متداولة بین الناس عن الأمم السابقة،   •
وكانت ھذه القصص بالنسبة لمن عاصروا فترة الوحي من الغیبیات، فجاء التنزیل الحكیم  

عصور بعد  یوضح الحقائق ویصحح المفاھیم. وبالنسبة لنا في ھذا العصر، فإن تاریخ وأنباء ال
اكتمال التنزیل الحكیم، ھي من الغیبیات. وحیث لا ننتظر نبیا ولا رسولا ولا وحیاً یوضح لنا  

حقیقة ما حصل، وحیث أن الكتابة لم تكن متطورة بالخط والتشكیل. وحیث أإن معظم ما تم  
ن  تدوینھ في عصر الخلفاء الراشدین وفي العصر الأموي قد ضاع ولم یصل لمن بعدھم،  فالذی
كتبوا لاحقا عن ھذه الأخبار لم یعاصروھا واعتمدوا على الروایات التي كانت متضاربة في  

كثیر من الأحیان، فإنھا تحتمل الخطأ والصواب واحتمال تأویل الأحداث بما یتلاءم مع انتماء  
الكتاب وموالاتھم للحكام في عصرھم. فلیس علینا حالیا سوى استعمال العقل ومقارنة المصادر  

ً م  .ع بعضھا والوصول إلى استنتاجات قد تحتمل الصواب والخطأ أیضا

كان المجتمع العربي في الجاھلیة مجتمعاً قبلیّاً في البوادي والحواضر تحكمھ القوانین   •
والأعراف التي تضمن للقبیلة بقاءھا، ولذلك شاعت بینھم العصبیة بالمعنى الذي یحملھ المثل  

ً الجاھلي «انصر أخاك ظالماً أ  ، "و مظلوما

وقف الإسلام  من العصبیة موقفاً معادیاً، ودعا إلى تركھا، وذم الحمیَّة القائمة على   •
 .أساس قبلي، فقال تعالى (إذ جعل الذین كفروا في قلوبھم الحمیَّةَ حمیَّةَ الجاھلیَّة)

في عصر النبي (ص) تم ترسیخ مبدأ المساواة وان مقیاس فضل انسان على آخر ھو   •
ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً وَقَبَائلَِ  التقو  ى كما في قولھ تعالى: یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُم مِّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ" الحجرات  ِ أتَْقاَكُمْ ۚ إنَِّ �َّ  .((13لِتعََارَفوُا ۚ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ �َّ
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أیََّامِ  وعنْ أبَِي نضَْرَةَ حَدَّ  • ِ صَلَّى �َّ ثنَِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ �َّ
رَبِيٍّ عَلَى  التَّشْرِیقِ فقََالَ: ( یَا أیَُّھَا النَّاسُ، ألاََ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ أبََاكُمْ وَاحِدٌ، ألاََ لاَ فضَْلَ لِعَ 

، وَلاَ  ، وَلاَ لأِحَْمَرَ عَلَى أسَْوَدَ، وَلاَ أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ إِلاَّ باِلتَّقْوَى،   أعَْجَمِيٍّ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لِیبُلَِّغْ الشَّاھِدُ الْغَائِبَ )  ِ صَلَّى �َّ  .أبَلََّغْتُ ؟ قَالوُا: بلََّغَ رَسُولُ �َّ

یة القرشیین في الخلافة نتیجة المباحثات في السقیفة ومن ثم بتعیین  ترسخ مفھوم أحق  •
 .عمر بن الخطاب للستة الحیاء من المبشرین في الجنة كمجلس شورى لاختیار واحد منھم 

اختص الخلیفة عثمان بن عفان بني أمیة من بین القرشیین بالأولویة في تعیین الولاة   •
 .متلكات الدولة مما أدى على الفتنة على الأمصار والمراكز الحساسة وفي م

قام علي بن أبي طالب بإعادة توزیع المناصب على أساس الأولویة في الإسلام، وأعاد   •
  .الممتلكات لملكیة بیت مال المسلمین. مما أدى إلى زیادة التعصب القبلي

ة( علي  وبناء علیھ، وكما یذكر ابن خلدون في مقدمتھ: " اندلع صراع عنیف بین المثالی •
بن ابي طالب) فاھتم أنصاره لاحقا بجمع الاحادیث، والواقعیة (معاویة) حیث انغمس الحكام  

 الأمویون وأنصارھم في أمور السیاسة بالكامل 

  41بعد العھد الذي ابرمھ معاویة مع الحسن بن علي بن أبي طالب بایعھ المسلمون سنة  •
مة المسلمین فیھ وأصبح معاویة بن ابي سفیان  ھـ، فسميّ ذاك العام بعام الجماعة، لاجتماع كل

خلیفة جمیع المسلمین. فبالإضافة إلى أنھ قرشي أموي قوي، استند على أقوال بعض الفقھاء  
بالجبریة وعلى بعض رواة الحدیث من أن الله قدَّر منذ الأزل أن الولایة لبني امیة. كما اعتبر أن  

 .للحكم. وبذلك تأسس مفھوم الجماعة اجماع المسلمین على مبایعتھ ھو أساس شرعي 

من مفھوم الجماعة، قام معاویة بأخذ البیعة لابنھ یزید من ذوي النفوذ، واسس للملكیة   •
 . والوراثة في الحكم 

تأصل مفھوم الملكیة المطلقة عند بقیة ملوك بني أمیة، وعندما حاول معاویة  الثاني     •
ي باعتماد الشورى كطریقة لاختیار ولي الأمر، لم  بن یزید أن یعید الأمور إلى نصابھا الأصل

سنة. وكذلك حصل مع   21یدم حكمھ أكثر من شھرین، ومات مسموماً (والله أعلم) وكان عمره 
الخلیفة الأموي العادل عمر بن عبد العزیز الذي تمیزت خلافتھ بعدد من الممیزات، منھا: العدلُ  

من بني أمیة قد ارتكبوھا، وعزلُ جمیع الولاة الظالمین   والمساواة، وردُّ المظالم التي كان أسلافھ 
ومعاقبتھُم. ومما قالھ في خطبة تولیھ الخلافة: ( وإن ھذه الأمة لم تختلف في ربھا عز وجل، ولا  

في نبیھا (ص)، ولا في كتابھا، وإنما اختلفوا في الدینار والدرھم، وإني والله لا أعطي أحداً  
اً.) . لم یرَُق ذلك لوجھاء بني أمیة فمات مسموماً (والله أعلم) ودامت  باطلاً، ولا أمنع أحداً حق

  .خلافتھ سنتین وخمسة أشھر 
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 العصر العباسي

م، وبینما كانت الدولة الأمویة تعیش أیامھا الأخیرة بعد أن أثخنت  744ھـ/127في العام 
جراحھا الثورات المتعاقبة في سوریا والأردن وحمص وشمال العراق، استضافت مكة المكرمة  

مؤتمرًا عقدتھ أفرع متشعبة من الھاشمیین شملت العباسیین (أحفاد العباس) والعلویین (أحفاد  
بي طالب) والجعفریین (أحفاد جعفر بن أبي طالب) والعقیلیین (أحفاد عقیل بن أبي  علي بن أ 

طالب)، وذلك لبحث كیفیة استغلال حالة أعدائھم المُزریة لتحقیق الحلم الذي طال انتظاره لإعادة  
الحُكم إلى آل بیت الرسول. مثلّ العباسیوین في ھذا المؤتمر أبو العباس عبد الله السفاح (أول  

خلفاء) وأخوه لأبیھ أبو جعفر المنصور (ثاني الخلفاء). أما العلویون من نسل الحسن فناب  ال
عنھم عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وابناه محمد النفس الزكیة وإبراھیم،  
أما من نسل الحسین فحضر منھم جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي  

كان من جملة القرارات أن تكون الدعوة ضد الأمویین «ھاشمیة» لا علویة ولا عباسیة  طالب. و
یكون شعارھا «الرضا من آل البیت»، وأنھا إذا أتت بثمارھا وقضت على الأعداء، فإن الخلافة  

 .تكون من نصیب محمد النفس الزكیة 

تصفیة أي خطر محتمل قد    وفیما بعد، وضع الخلیفة الثاني أبو جعفر المنصور جُل اھتمامھ على
یصدر من زعیم  العلویین محمد النفس الزكیة (الذي بایعھ أبو جعفر قدیمًا في مؤتمر مكة)  

 .وأخیھ إبراھیم اللذین تواریا عن الأنظار، فقاد حملة شعواء لإیجادھما لكنھ فشل

  من ھو الوارث الأقوى؟ ابن البنت أم ابن العم؟ 

لمزون الطالبیین بكُفر أبي طالب، وبعدم صحة المیراث من  العباسیون یحتجون بشرف جدھم وی
النساء. أما العلویون فیرون أنھم الأحق بموجب النسب لفاطمة. فكان جواب أبو جعفر المنصور  

في نقاشھ مع محمد النفس الزكیة أن أولاد البنت لیس لھم شيء من جدھم أبي أمھم ما دام لھ  
النبي (ص) حیا، فھو من العصبة ، وعلیھ لا یحق   وارث من العصبة. وحیث كان العباس عم

لفاطمة أو أبنائھا وراثة النبي (ص).  وبین الاثنین أخذ الكلام یروح ویجئ بلا نھایة للخلاف،  
  .حتى حسمھ العباسیون بسیوفھم وقطعوا رأس النفس الزكیة فأسكتوه إلى الأبد 

الأطراف، وكانت تضم شعوبا لھا حضارات قدیمة  كانت الدولة العباسیة امبراطوریة مترامیة 
 : وتضم الكثیر من الملل

بدأ في العصر العباسي ترجمة الفلسفات الإغریقیة والتعرف على ثقافات الأمم الأخرى     -
وخاصة الفارسیة والزرادشتیة وظھرت كتب مسیحیة  ویھودیة باللغة العربیة. وازداد التفاعل  

من الملل وخاصة المسیحیة، وأصبح للمسلمین غیر العرب دور   بین المسلمین العرب وغیرھم
  .كبیر في صیاغة الفكر والثقافة
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ورث العباسیون من الدولة الأمویة دولة واسعة الأطراف؛ امتدت حُدودھا من أطراف الصین    -
شرقاً حتى جنوب فرنسا غرباً، وتمكنت من فتح إفریقیة والمغرب والأندلسُ وجنوب الغال  

 .وما وراء النھر  والسند 

شھد العصر العباسي ازدھاراً في الحركة الاقتصادیّة للدولة، نتیجة لموارد الزكاة، والخراج،    -
والجزیة، وأخماس المعدن، ورسوم التجارة الخارجیةّ وغیرھا. ساعدت ھذه الموارد على سدّ  

 .نفقات المجالات العسكریّة والأمنیةّ، والبناء، والتعمیر، وإنشاء المدن

تطوّر التعلیم في العصر العباسي تطوّراً لا مثیل لھ، حیث ظھر في ھذا العصر التخصّصات    -
المختلفة، والترجمة، والإبداع، كما تألّق العقل الإسلاميّ المعرفيّ في العصر العباسيّ الأوّل،  

وم الأخرى  وازدھرت علوم الفقھ الإسلامي، وعلوم القرآن، والعلوم العربیةّ والإنسانیّة، والعل
كالطب، والفلك، والفیزیاء، والكیمیاء، والریاضیات، والنباتات، والعقاقیر، والأدویة وغیرھا.  

وظھر في ھذا العصر المدارس العلمیّة، وأنُشئت الجامعات، ومجالس العلم، والمكتبات. وفیھا تم  
الیونانیة  ترجمة كتب كثیرة في الریاضیات والفلك والطب والفلسفة الإغریقیة من اللغة 

والفارسیة والسریانیة إلى اللغة العربیة.  حدثت حركة الترجمة في بغداد منذ أواسط القرن  
الثامن إلى أواخر القرن العاشر المیلادي. وخلال حكم الخلیفة الخامس، ھارون الرشید، تأسس  

مركز   بیت الحكمة لیكون مكتبة للعدید من الكتب المترجمة. تحول بیت الحكمة فیما بعد إلى 
  .للترجمة

 الحركة الفكریة في العصر العباسي 

قاموا بترجمة الكتاب المقدس. وترجمت عن الیونانیة "حِكم سقراط وأفلاطون وأرسطو، وعن  
الفارسیة، ترجم كتاب "كلیلة ودمنة" وكتاب ألف لیلة ولیلة التي یظھر في بعضھا أثر أفكار  

 .الھنود في الأرواح وتناسخھا

ب العربي مثل عیون الأخبار لابن قتیبة، والبیان والتبیین للجاحظ.، تاریخ  وظھرت كتب الأد  
"والتنبیھ والأشراف "    - ھـ)، وكتابا "مروج الذھب " 310الرسل والأمم والملوك للطبري (ت 

ھـ)، وكتب المسالك والممالك، وكتاب " الأغاني" لأبي الفرج   346للمسعودى (ت 
مذاھب الفقھیة في عصر الدولة العباسیة، واحتلت بغداد  ھـ) "، و ظھرت ال355الأصفھاني(ت 

مكان الصدارة لھذه الدراسات الفقھیة، وظھرت عدة اتجاھات فقھیة، فھناك المتمسك بالرأي،  
كأبي حنیفة"، وھناك المتمسك بالنصوص "كابن حنبل "، وھناك من لاءم بینھما واتخذ مذھباً  

 ."وسطاً "كالشافعي

كلام المسلمین، نتیجة لاختلاطھم بالأعاجم في البلاد المفتوحة. قام ھؤلاء  وبعد أن فشا اللحن في 
العلماء بجمع وتدوین ألفاظ اللغة العربیة وأشعارھا من منابعھا الصافیة في نجد بقلب الجزیرة  

العربیة. كذلك وضعوا قواعد نحویة للغة العربیة، وابتكروا النقط والشكل على الحروف لمعرفة  
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نطقاً سلیماً، ولا سیما القرآن الكریم، حتى لا یتعرض للتحریف. ھذا إلى جانب  نطق الكلمات 
تصنیف المعاجم اللغویة، ووضع علم العروض لمعرفة أوزان الشعر وأحكامھ وبحوره. ومن  

أشھر الرواد الذین حققوا ھذه الابتكارات العلمیة مع بدایة العصر العباسي العالم البصري  
م) "، وتلمیذه العالم الفارسي "أبو بشر    79ھـ/ا  175د الفراھیدي (ت العربي، الخلیل بن أحم

م) ". ولم تلبث العاصمة بغداد أن شاركت   793ھـ/ 177عمرو بن عثمان الملقب بسییویھ (ت 
في ھذه النھضة العلمیة، حیث انتقل إلیھا عدد من علماء الكوفة والبصرة أمثال " أبي حنیفة"  

سائي "الفراء "، و"ابن السكیت "، بحیث صارت بغداد مسرحاً  و"، المفضل الضبي " و"الك 
لمناظرات علمیة حامیة الوطیس بین أشھر علماء العصر. كذلك ازدھرت الموسیقى وتطورت  

 .آلاتھا ولا سیما في مدینة بغداد التي صار لھا مركز الصدارة والشھرة في ھذا الفن

الأمة السیاسي، فبعد أن كانت تعبر بمنتھى  كافة التغیرات السابقة أثرت بشكل كبیر على دور 
الحریة في العھدین النبوي و الراشدي عن آرائھا، باتت تلك الحریة مقیدة في العصر الأموي، و  

افتقدت الأمة حقھا في اختیار قیادتھا السیاسیة. واستمر الحال على ھذا المنوال في العصر  
 العباسي. 


